
الـــقـــاهـــرة، حــيــث نــقــلــوا خــبــراتــهــم وســاهــمــوا 
ــــي تـــأســـيـــس عــــــدد مــن  بـــــــــرؤوس أمــــوالــــهــــم فـ
 أساسياً 

ً
اعتبره مؤرّخون عاملا ما  المطابع، 

في نهضة الصحافة المصرية.
من بين هؤلاء كان الصحافي اللبناني سليم 
ق تجربته 

ّ
سركيس )1869 – 1926(، الذي وث

الأولــى  أن كتب مقالاته  ــــ منذ  الصحافة  فــي 
وهـــــو فــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره فــي 
تحريرها  يترأس  كــان  التي  »الجنان«  ة 

ّ
مجل

ــم عـــمـــلـــه فــي  ــ ســـلـــيـــم بــــطــــرس الـــبـــســـتـــانـــي، ثـ
صحف صــدرت فــي بــيــروت وبــاريــس ولندن 
والإســكــنــدريــة ـــــ فـــي كـــتـــابٍ بــعــنــوان »غــرائــب 
الــســام« في  المكتوبجي« صــدر عن »مطبعة 

العاصمة المصرية سنة 1896.
للشاعر  أبــيــات  بثلاثة  كتابه  ــف 

ّ
المــؤل يفتتح 

العباسي سليمان بن يزيد العدوي يقول في 
آخــرهــا«: »يــا للرجال لــداءٍ لا دواءَ لــه/ وقائدٍ 
ذي عـــمـــىً يــقــتــاد عــمــيــانــا«، مـــدوّنـــا عــشــرات 
الــــروايــــات الــتــي جــمــعــهــا حـــول المــكــتــوبــجــي ــ 
ــ  العثمانيين  أيــام  الجرائد والصحف  مراقب 

كما درج على تسميته آنذاك.
ــــاد  ــة )بـ ــ ــوريـ ــ ويـــشـــيـــر ســـركـــيـــس إلــــــى أن سـ
الشام( كانت أقــدم مكان ظهرت فيه الجرائد 
العثماني،  الــعــهــد  فــي  والعلمية  السياسية 
ــيـــروت ولا  حــيــث الـــحـــرّيـــة مــطــلــقــة لـــجـــرائـــد بـ
مراقبة عليها، ودام الأمر على ذلك الحال إلى 
ها أمام تعدّد الصحف 

َ
أن رأت الحكومة ضعف

وميل الشعب السوري إلى المطالبة بحقوقه 
على صفحاتها.

عليه،  تــوالــت  التي  نكباته  سركيس  ويُجمل 

فـــهـــو، الـــــذي وُلـــــد فـــي بـــيـــروت ، صــــار بحكم 
فترة  في  العثمانية  الدولة  رعايا  من  مولده 
إلــى المدرسة  أن أهله أرســلــوه  تراجُعها، كما 
 أن يُشفق 

ّ
ى شيئاً من العلم استحق

ّ
حيث تلق

م 
ّ
عليه الجاهل، كما يقول، مشيراً إلى أنه تعل

ــــاع على  ــ ـ
ّ
الإنــكــلــيــزيــة الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن الاط

مؤلفات تدعو إلى الحرّية والتقدّم؛ ثم عُهدت 
ــرّجـــه، إدارة تــحــريــر جــريــدة  تـــخـ بــعــد  إلـــيـــه، 
ه لم 

ّ
»لسان الــحــال« مــدّة ثماني ســنــوات، لكن

يتمّكن من ممارسة حرّيته في إدارتها؛ وبعد 
ذلك ارتحل إلى أوروبا فازداد تقديراً للحرّية، 
ى خضع 

ّ
 ما لبث أن عاد إلى بيروت حت

ْ
لكن

من جديد لرقابة المكتوبجي.
يتتبّع سركيس عملية الرقابة منذ أن يكتب 
مــقــالات جريدته  العثمانية  الــجــريــدة  مــحــرّر 
ـــح أغـــاطـــهـــا حتى 

ّ
ـــصـــل

ُ
ــــب حـــروفـــهـــا وت

ّ
ــرت ــ

ُ
وت

تــصــيــر جـــاهـــزة لــلــطــبــع والــــتــــوزيــــع، فتبعث 
المــكــتــوبــجــي،  إلــــى  مــنــهــا  بــنــســخــتــن  الإدارة 
وعلى المطبعة والمحرّر والعمّال أن ينتظروا 
 
ً
ــرسَــل عـــادة

ُ
رجـــوع المـــســـوّدة المـــذكـــورة الــتــي ت

عند العاشرة صباحاً، قبل أن يبدؤوا الطبع 
عصراً،  الرابعة  أو  الثالثة  فــي  رجوعها  بعد 
لــتــعــود وقـــد حُــذفــت منها عـــبـــارات ومــقــالات 
 تروح وتجيء 

ّ
 عنها لتظل

ً
يضع المحرّر بديلا

الأخير  يــوافِــق  حتى  المكتوبجي  وبــن  بينه 
الذي  النهائية بوضع توقيعه  المسودة  على 
الـــجـــريـــدة بعد  لا يــحــول أيــضــا دون إيـــقـــاف 
طباعتها إذا ما صدر أمرٌ بذلك من الآستانة.

تغييره  الكتاب،  يوردها  التي  الغرائب  ومــن 
ــثــــل »مــــــــــــــرادي« إلـــــــى »حـــبـــيـــبـــي«،  ــمــــات مــ ــلــ كــ

محمود منير

بــعــد إصـــــدار الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، 
عبد العزيز الأوّل، التشريع الأوّل من 
الصحافة  لتنظيم  الدولة  في  نوعه 
عت الجرائد 

ّ
في آب/ أغسطس عام 1865، تمت

الــصــادرة في سورية ولبنان والــعــراق آنــذاك 
بـــقـــدْرٍ مــعــقــول مــن الــحــرّيــات لــم يــكــن متوفراً 
لمطبوعات صــدرت في سنوات سابقة وكان 
سياسات  انتقادها  بسبب  ر 

ّ
التعث مصيرها 

الدولة.
لم يمضِ أكثر من عشر سنوات حتى واجهت 
مع  التضييق  من  ممنهجة   

ً
حملة الصحافة 

ي السلطان عبد الحميد الثاني السلطة؛ 
ّ
تول

حملة تسبّبت في إغلاق معظمها، ما اضطر 
صحافيّين كثراً من بلاد الشام للانتقال إلى 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــنـــوات، كــــان كـــثـــيـــرون مـــن ســـكّـــان مــديــنــة  لـــسـ
ــات الـــراديـــو، في 

ّ
ــلــون بــن مــحــط

ّ
تــونــس يــتــنــق

بيوتهم أو سياراتهم، فلا يعجبهم شيء، ثمّ 
»مــســك«،  الموسيقية  ــة  الإذاعــ يــســتــقــرّون عند 
ــــراراً مــن بقية المــحــطــات الــتــي لا تــهــدأ فيها 

َ
ف

ســـجـــالات الــســيــاســة والمــجــتــمــع، وكــثــيــراً ما 
تسقط في التهريج والتفاهة.

ــاء 19  ــعــ ــوم الأربــ ــك مــمــكــنــا مــنــذ يــ ــم يــعــد ذلــ لـ
عــلِــن 

ُ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر الـــجـــاري، فــقــد أ

ة الإذاعية. يومها، تداولت مواقع 
ّ
إغلاق المحط

 أحــــد أشــهــر 
َ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــدويـــنـــة

كتبت:  التي  التركي،  القناة، جيهان  أصــوات 
»كان حلماً بإذاعة ثقافة وموسيقى، بدأناها 
بكثير من المحبّة وقد عرفنا الناس من خلال 

المــوســيــقــى«. وتــضــيــف فــي نــبــرة جمعت بين 
»مسك«،  أحبّوا  »كثيرون  والمـــرارة:  السخرية 
إذاعـــة ثقافية...  الــنــاس  أن يتابع  كــان تحدّياً 
 أهــم حملة إشــهــاريــة قــام بها مستمعو 

ّ
لــكــن

ها«.
ّ
ف بث

ّ
»مسك« كانت حين توق

ــأسّـــســـت »مــــســــك« فــــي صـــيـــف 2016 كـــــأوّل  تـ
 
ً
ــة ثــقــافــيــة خــاصــة فـــي تـــونـــس، مــقــتــرحــة ــ إذاعـ
ــا ســمــعــيــا مــخــتــلــفــا يــضــع المــتــابــعــن في 

ّ
خــط

أفــــــق مـــوســـيـــقـــي غـــيـــر اســــتــــهــــاكــــي، وكـــانـــت 
المستوى  من  للرفع  محاولة  أيضاً  برامجها 
 بــمــا تــقــدّمــه الــقــنــوات الإذاعــيــة 

ً
الــعــام مــقــارنــة

الأخــرى. خلقت هذه الخيارات هوية خاصة 
همت بالمبالغة في النخبوية 

ُّ
بالإذاعة، وإن ات

ــي، حــيــث إن مــعــظــم المــــادّة 
ّ
أو الــتــغــريــب الــفــن

 كان 
ْ
الموسيقية المقترحة كان من الشمال، وإن

ذلك منطقياً باعتبار أن نزعة التجريب تظهر 
المناطق  أكثر من  العالم  المنطقة من  في هذه 
الــتــونــســي، ونحن  المستمع  ذن 

ُ
أ مــن  الــقــريــبــة 

الموسيقى  الــذي يطاول  التلوّث  نعرف حجم 
العربية اليوم.

ــات كــثــيــرة، أبــرزهــا 
ّ
ــحَ إغــــاق »مــســك« مــلــف

َ
فــت

غرائب 
المكتوبجي

لا تقف الأسباب 
الاقتصادية وحدها 
وراء إغلاق الإذاعة 

الموسيقية في تونس، 
كما يبدو في ظاهر 

الأمر. هناك بيئة عامة 
لا يمكن أن تعيش فيها 

مشاريع كهذه

في »غرائب المكتوبجي« 
)1896(، يوثقّ الصحافي 

اللبناني واقع الصحافة 
السورية بعد صدور 

»قانون المطبوعات« 
العثماني، حيث فتحت 

مخاوف الحكومة الباب 
لمقص الرقيب

مسك إغلاق ملاذٍ للهاربين من صخَب تونس

سمواتٌ صغيرة زرعتْها النسائم في الثلج

سليم سركيس  غايةُ النقد الإصلاحُ

منع المكتوبجي 
نشر مقالات لشخصيات 

نسائية في الجرائد

ليس غريباً أن تتوقف 
القناة؛ الأغرب أنها 

استمرّت لخمس سنوات

سورية كانت أقدم 
مكان ظهرت فيه الجرائد 

في العهد العثماني

التي  بالحكايا  تمتلئ سيرة سليم سركيس 
الصياغة  ــان  الأحــي بعض  فــي  تُــامــس 
أيضاً في  البنائية للأسطورة، لكنها تأتي 
يشُبه  الذي  السوداء  السخرية  من  قالب 
سخريته كصحافيّ. إذ نعرف، مثلاً، من 
قبل  من  اعتقُل  أنه  حوله،  السيرة  كُتب 
كما  زفافه،  يوم  في  الخديوي  رجــال 
للـ»فلَقة« من  تعرضّه  نقرأ قصصاً عن 
قبل السلطات العثمانية. الشيء الوحيد 
غير الأسطوري، كما يبدو اليوم، هو أنه 
كان صاحب قلمٍ يزعج السلطات، إن كان 

في بيروت أو مصر.

قلمٌ لاذع يزعج السلطات

2425
ثقافة
صدر قديماً

متابعة

شعر

فعاليات

ــيــــع« إلـــى  ــلــ ــعــــت« إلـــــى »تـــــركـــــت«، و»خــ ــلــ و»خــ
»بـــــــدون«، و»عـــــــذول« إلــــى »رقـــيـــب« فـــي نشر 
ــريـــدة »المـــشـــيـــر« فـــي عــددهــا  خــبــر نــشــرتــه جـ
أنشدها عبده  أبــيــات  عــن  والــثــاثــن  السابع 
الحامولي في حفل أقيم في حضرة السلطان 
على  المكتوبجي  اعترض  حيث  بإسطنبول، 

مفردات لم يعترض عليها السلطان ذاته.
يأتي  »المصباح«  إعــان نشرته جريدة  وفــي 
فــيــه أن »قــطــعــة الأرض المــشــتــمــلــة عــلــى بيت 
ــف مــن أربــع أوَض )غـــرَف( ومطبخ ودار 

ّ
مــؤل

للأجرة،  مــعــدّة  الطرابلسي  علي  محمد  ملك 
كان  مــا  صاحبها«،  مخابرة  الراغبين  وعلى 
 أن رفــض اســتــخــدام كلمة 

ّ
مــن المكتوبجي إل

 
ّ

إل ستخدم من وجهة نظره 
ُ
ت التي لا  »ملك« 

للحديث عن السلطان، ليصبح الإعــان: »إن 

ــيــــة وهـــشـــاشـــة  تـــمـــويـــل المــــؤسّــــســــات الإعــــامــ
المـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة، كــمــا عـــبّـــر كــثــيــرون عن 
اعــتــقــادهــم بــــأن هــــذا المــصــيــر كــــان مــحــتــومــا، 
ليس لأسباب اقتصادية وتنظيمية فحسب، 
راً   الــجــمــهــور لـــم يــكــن مــؤمــنــا ومـــقـــدِّ

ّ
بـــل لأن

 
ً
فضلا »مــســك«،  تقدّمها  كانت  التي  للخدمة 

عن الجمهور الذي لم يلتفت إليها وهي ترفع 
راية موسيقى مختلفة عن السائد.

كــثــيــرون قــــرأوا مــا حـــدث بــاعــتــبــاره انــتــصــاراً 
التي  الــخــاصّــة  فــالإذاعــات  الثقافية،  لــلــرداءة 
ــقـــوم عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــلــســيــاســيــن  تـ
ورجــال الأعمال ليست مهدّدة بــذات المصير، 
ــقـــنـــوات الـــتـــي جــعــلــت مـــن الـــبـــذاءة  وكـــذلـــك الـ

 مزدهرة.
ً
والكذب تجارة

بن  الإعلامية شــيــراز  قت 
ّ
عل لها،  تدوينة  فــي 

: »فـــي نفس 
ً
مـــراد عــلــى إغـــاق »مــســك« قــائــلــة

ــــة »مـــســـك« عن  ــفــت فــيــه إذاعـ
ّ
الـــيـــوم الــــذي تــوق

 قِــمــار جــديــد أبـــوابَـــه بأحد 
ّ

، فــتــح مــحــل
ّ
الـــبـــث

ــمّ شــــوراع الــعــاصــمــة، لــيــنــضــاف لــعــشــرات  أهــ
ت من هذا النوع. اليوم تنطفئ شمعة 

ّ
المحل

 مكانها الظلام. اليوم تخفت الموسيقى 
ّ

ويحل
السريع وسرقة  الربح  آلات  ثغثغة  وتتعالى 
أحلام المغلوبين في بلد لم يعد يهدي الحلم«.
ــة كـــهـــذه  ـــ ــوداويــ ــ ــ حـــــن نــــقــــف أمــــــــام صــــــــورة سـ
لتونس، وفيها الكثير من الواقعية، لن يكون 
مــن الغريب أن تتوقف »مــســك« عــن الــبــث، بل 
 لخمس 

ّ
ــرب أنــهــا اســتــمــرّت فـــي الـــبـــث ــ إن الأغـ

سنوات ونصف. بعدها، سيضطرّ مَن لا يحبّ 
البرامج الحوارية الصاخبة ونشرات الأخبار 

ومنوّعات التفاهة، أن يغلق الراديو...

دار الإمبراطور محمد علي الطرابلسي معدّة 
 المحاولات لثنيه عن 

ّ
للإيجار«، ولم تفلح كل

جهله.
أخــبــار عن  الرقيب نشر  وعلى غــرارهــا، منع 
شــخــصــيــات تــحــمــل كُـــنـــىً مــثــل »ســلــطــانــي« 
و»مــالــوك«؛  »سلطا«  بـ واستبدلها  ــوك« 

ّ
و»مــل

 عبارات رثاء لأحد أفراد عائلة »كرم« 
َ

أو حذف
لأنه رأى أن ذلك من شأنه أن يُبكي القرّاء وأن 
هـــذا لــيــس مـــن واجـــبـــات الــصــحــافــي؛ وكــذلــك 
فــي كتاب ليوسف حرفوش  »الــحــركــة«  كلمة 
والعربية،  الفرنسية  باللغتين  أمثالًا  تضمّن 
اعتبر  »الحركة فيها بركة« لأنه  ومنها مثل 

أن الحركة تفيد »الثورة«.
ــيــــروت نــشــرت  ــــف أن صـــحـــف بــ

ّ
ويــــذكــــر المــــؤل

يوقف  أن  قبل  نسائية  لشخصيات  مــقــالات 
ع باسم امرأة، 

ّ
المكتوبجي نشر أيّ مقال موق

ــــازم«.   أكــثــر مـــن الـ
ّ
ــك يــفــتــح عــقــولــهــن لأن »ذلــ

ذكـــر كلمة  ق بمنعه 
ّ
تتعل أخـــرى  وفـــي طــرفــة 

إلـــى  وردت  ـــمـــا 
ّ
كـــل ــا  ــرهـ ــيـ ــيـ ــغـ وتـ »مــــــدرســــــة« 

مــدراس  مدينة  استبدل  الرقيب  أن  »مكتب«، 
في مقال حول الهند إلى كلمة »مكتب« أيضاً!
الــذي عــدّ أربعاً وخمسين  في خاتمة الكتاب 
ــــــهــــــامــــــات 

ّ
ــيـــــس الات ــ ــــركـ ــــض سـ ــرفــ ــ ، يــ

ً
غــــــريــــــبــــــة

بالانتقام  والــرغــبــة  بالخيانة  إلــيــه  المــوجّــهــة 
مـــن المــكــتــوبــجــي، بــقــولــه »إنـــنـــي غــبــر خــائــن، 
فصديقك مَـــن صــدَقــك لا مــن صــدّقــك. وإنــنــي 
 
ً
غيرة بل  بسواها  حبّاً  دولتي  على  أطعن  لا 

 فـــي إصــاحــهــا، وإن حكومة 
ً
عــلــيــهــا ورغـــبـــة

بـــيـــروت تــعــتــبــرنــي، وإنـــنـــي كــنــت فـــي بـــادي 
 رضى الحكّام وثقتهم«.

ّ
محل

تصويب

باسم النبريص

اح، السوداني 
ّ
عيّد على عبد الفت

ُ
أ

ــــن أم درمــــــــــان، وهــــــو جـــالـــس  مـ
ــة الـــخـــشـــبـــيـــة، مــع  ــ ــاول ــطــ ــ ــلـــى ال عـ
تــيــريــزا وإيــدالــيــا وألــيــكــس )مــن 

السلفادور وفنزويلا(.
لـــه أن يــأتــي عــيــد الفطر  ــى 

ّ
أتــمــن

 على الورق. 
ٌ

القادم، وهو حاصل
ى لي بالمثل، ويضحك:

ّ
يتمن

ــذا الــعــيــد من  ــه، يــا زول، هـ ــلـ »والـ
ــا يـــمـــكـــن. أعـــــــان الـــلـــه  ــ ــعــــس مـ أتــ

الناس«.
ــبــــر يــا  ــر. الــــصــ ــ ــبـ ــ ــــصـ فــــــــــأرد: »الـ
ــاح، فــالمــخــيّــم هــو زمــن 

ّ
عــبــد الــفــت

الـــشـــدائـــد عــنــد الـــاجـــئ، وبــعــده 
على  بالحصول  ــور،  الأمــ تـــروق 

ورق، وتحلو«.
 »إن شاء الله«.

وأتضاحك مع أليكس الفنزويلي 
وأنا أخبره، بلغته، أن للمسلمين 
ــة،  ــنـ ــقــــط طــــــــوال الـــسـ ــيــــديــــن فــ عــ
الكثير  الكثير  لدينا  إن  فيقول 
ــة لاتينية   دولــ

ّ
مـــن الأعـــيـــاد، كـــل

ــا هـــنـــا، فـــا عيد  ــ عــلــى حِـــــدة، أمّـ
ره ــ في 

ّ
للروبوتات، مع أنهم ــ أذك

خِضمّ عيد الصعود الآن.
أليكس يسخر من البلجيك، لأنه 
ــى الـــرفـــض، وهــــو اســتــأنــف 

ّ
تــلــق

عند المحامي، وينتظر قدَرَه.
م 

ّ
يكل لكي  ينسحب  اح 

ّ
الفت عبد 

الـــوالـــدة فـــي الــغــرفــة، وأكـــمـــل أنــا 
تــريــزا  بينما  ســيــجــارتــي،  بقية 
ــمــان 

ّ
وإيــدالــيــا تــبــتــســمــان وتــتــكــل

ألــيــســا، ومـــا فعلته،  الــبــنــت  عـــن 
ــه  ــيـ ــا خـــوسـ ــهـ ــقـ ــيـ ــعـــشـ أمــــــــــس، بـ

فرناندو أليساندرو باييكا.
 عام والفقراء 

ّ
صباح الخير وكل

، وأسماء أقصَر.
ّ

بسوءٍ أقل

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

خطّ النهاية لحلم موسيقيّ

نجمة الكلب

يفُتتح، عند السادسة من مساء غد الثلاثاء، في »غاليري خان المغربي« بالقاهرة 
حتى  ويتواصل   ،)1952( الشعراني  منير  السوري  للفنان  خطّية  إيقاعات  معرض 
درس  الذي  للفنان  جديدة  أعمالاً  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  عشر  السابع 

الغرافيك والخطّ العربي، تحتوي مقولات لعدد من الشعراء والفلاسفة العرب.

الشاب  الإيطالي  الموسيقي  يقدّمها  أمسية  عنوان  السحري  الصندوق  خارج 
جيانكارلو بالينا عند السابعة من مساء الإثنين المقبل، ضمن فعاليات »موسيقى 
باخ  مثل  لمؤلفّين  مقطوعات  بالينا  ــؤدّي  ي بمسقط.  الأوبــرا«  »دار  في  ــة«  الآل
ودومينيكو سكارلاتي وإدفارد غريغ بالعزف على الأكورديون، والناي، والدربوكة.

ينظّم »نادي الروايات الإنكليزية« في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، عند السادسة 
من مساء بعد غد الأربعاء، لقاءه الشهري لمناقشة رواية الهدية الأخيرة للكاتب 
الزنجباري عبد الرزاق قرنح )1948( الذي حاز »جائزة نوبل للأدب« لعام 2021. تدور 
أحداث الرواية حول مُهاجر من شرق أفريقيا يستعيد في لندن ماضيه وذاكرته 

بعد إصابته بجلطة دماغية.

زويرنر«  ديفيد  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  فبراير  شباط/  من  عشر  التاسع  حتى 
الشهر  منتصف  افتتُح  والــذي  مختارة،  أعمال  ديكارافا:  روي  معرض  بلندن 
فيها  يتناول  ــود  والأس بالأبيض  الصور  من  مجموعة  المعرض  يضمّ  الجاري. 
الفوتوغرافي الأميركي من أصل أفريقي )1919 - 2009( يوميات السود في حي 

هارلم النيويوركي.

جولان حاجي

المقصّ
بالسبّابة والوسطى

يدُ المنتصر تشتمُ الموت.

بالسبّابة والوسطى 
ة

ّ
ّأرسم على جدار المحط

كلباً من ظل
 النواقيس.

ُّ
نباحه صامتٌ حين تدق

ٌ
يدي طفلة

 المطر.
َ
تقصُّ خيوط

 لهذا المقصّ.
َ

لا صليل
ه

َ
لا شؤمَ إذا فتحت

حْييه.
ُ
حيّي به مولوداً وت

ُ
لت

م يديها، في هذه العتمة،
ّ
 تكل

ٌ
طفلة

تقطعُ الحبال التي تسقيني دمَ الماضي ـ
مة بالغمّازات

ّ
أصابعها الصغيرة المثل

تباعدُ شفتيّ. 
■ ■ ■

مترجم روايات »عبير« 
في أثينا

ه هناك:
ُ
ندمي هنا ما قلت

صي. 
ّ
»بكائي مخل

ــذا الأفـــــــق، وحــلــمُــهــم  ــ بــيــنــي وبــيــنــهــم هـ
قتلي«.

قسَم سقراط *
 الكلب،

َ
وسوريا، نجمة

ى كلباً لا سيّدَ له
ّ
سأتبن

ه لا يُشترى
ُ
صمت

زكِمه النفايات،
ُ
ه أحد، لا ت

ّ
لا يعز

لا يرتاد المسالخ في الفجر،
صى الغرباء،

ُ
لا يتشمّم خ

لا يرسم الحدود بالبول،
ينبح على الخائفين في قطار اللغات

الصاعدين من دون بطاقات،
 ضائعين في الجبال

َ
سائباً رافق

ــهــم نــبــاحــه فــي الــغــابــات إلـــى طريق 
ّ
ودل

النجاة.
■

أربّي في روحي جرواً ضائعاً 
يحلم بعظام الكلمات،

شائخ الملامح 
الــتــي التهمها  ــار  ــكـ أتــخــمــتــه بــقــايــا الأفـ

تحت موائد الموتى.

بضعفهِ أحتمي من الغرباء، 
بغضبي المضحك. 

يؤنسني في وحشة النزهات
ولا يستطيع حراستي من اللصوص.

ســـدى أدرّبـــــه عــلــى طـــرد الــهــلــع فـــي ليل 
النهار:

 سِرْ على قائمتيك الخلفيتين.
ْ

»انهض
 الخوف ذا الأيدي المائة.

َّ
عُض

ال إذا ابتسم.
ّ
 ذيلك للبق

َّ
هُز

ـــخـــذون أشــكــال 
ّ
ــال حـــن يـــت ــفـ لاطــــفِ الأطـ

شياطين.
افرَحْ. انبَحْ...«

سيبقى جرواً ضعيفاً
لا يكبرُ ولا يقوى على النباح.

* فـــي جــمــهــوريــة أفــــاطــــون، يُــقــســم ســقــراط 
بــالــكــلــب مـــرّتـــن. قـــد يــكــون المــقــصــود هـــو الإلـــه 
الموتى«،  »كتاب  في  الــبــارز  أنوبيس،  الفرعوني 
ــم بــكــلــب مــصــر تـــوكـــيـــدٌ الـــقـــاســـم عــلــى  ــسَـ ــقـ والـ
أضعف،  الثاني  الاحتمال  يُفترض.  ما  صــواب 
في  النجوم  بمواقع  القسَم  منوال  على  وتأويله 
اسمها  الكلب  كوكبة  في  الألمــع  النجمة  الــقــرآن. 
اليمانية«  لــدى الإغــريــق و»الــشــعــرى  »ســوريــا« 

لدى العرب.
■ ■ ■

شاهد الثعلب
تعانقني هاتفاً ملء صدرك:

»مشتاق لك!« 
وفي قلبك بصقة.

ــيـــرون رأونـــــــا نـــمـــدح الـــذيـــن  ــثـ ــهــــودٌ كـ شــ
حسدناهم

شبّاناً يدخلون المواخير
ويخرجون إلى المستقبل

بدماءٍ زرقاء كعيونِ الرؤساء
ها الفيروسات بالموت. 

ْ
ملأت

)شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس(

مديوناً في بلدٍ مديون،
 

ْ
ــم ولــــم أكــمــل

َّ
ــــكــــأتُ إلــــى مـــركـــبٍ مــحــط

ّ
ات

طريقي.
لـــم أفـــــارقِ الــيــونــان فــفــارقــنــي الــلــه حين 

أتممْتُ توبتي
وآواني هذا الأرخبيل وآنستني

ــهُ الــبــيــضــاء الــخــفــيــضــة، أبـــوابـــه  جــــدرانــ
رق

ُّ
الز

في  النسائم  ها 
ْ
زرعت صغيرة  كسمواتٍ 

الثلج.
 تصفو في هواءِ الجزر 

ُ
العين

كعقلِ الراهب إثرَ نهارٍ من الصوم،
 يفسدُ صفوَ الصباح. 

َ
ولا خوف

 ياقاتِ الغيم.
ُ

 تحرق
َ

لا بروق
عيني فرغتْ مما رأت.

الهواءُ النقيّ بشمسِ الهدوء
غامرٌ نظرتي.

 
ُّ

ي وظل
ّ
بضعُ خطواتٍ تكفي ليتلاحمَ ظل

صنوبرة،
لأرى تحت جفنيّ

رخي الجفون على عاشقها
ُ
 ت

ً
فتاة

تلبسُ قميصاً أخضرَ خفيفاً
ــعـــوتـــن خـــمـــريّـــتـــن كــبــحــر  ـ

َ
ــن ل  عــ

ّ
يـــشـــف

هوميروس 
ــــولان شــيــئــا  ــطـ ــ الـــحـــلـــمـــتـــان تـــعـــلـــوان وتـ

فشيئاً
يْ حلزون

َ
كقرن

في الهواءِ النديّ 
بين عاصفتين رعديّتين.

■ ■ ■
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